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 الأميرُد نحو المستقباْ عٌ  أا يأتي الفجرُ 

 ه ا؟» -
 

 «.ما ال ي حدث

 بالقربْ مْك
ً

 خالد م هولا
 

ف
ر
  دوق

ر
. البوابةْ الشــــــــماليةْ لقريةْ مشــــــــ 

ا  مع قدومْ اللياْ أتى هواءا باردا مْك ناحيةْ الجباْد 
ر
ال ــــبابُ العاديُّ  وتشــــ 

 عك الأنظـــــارْ 
 
 الغـــــابـــــة

 
ف

ر
     هـــــ   الأنحـــــاءْد فغل

 
فقط أج اءً مْك  و شـــــــــــــف

  القريةْ.
 

 عٌ  الســماءْ الســوداءْ  ووقف
ً
 الدخااْ صــاعدة

 
 ولاخالد يرى أعمدة

د فقط صوت  ال  امْ ال ير   وصوت  ااْ لما دبقى مْك المباهي  سمعُ صوت  حياة 

 سقولْ أساسات ا.

 «.الأمرُ؟ وانته ها حرقوها » -

. ليوا لم   ستطع وللكسأل  خالدد 
 
جِابة  ا

رتُ؟» -  «.ها دأخر

دت  »قــــــال  ليوا:  د قــــــد ي واُ ه ــــــاك   لك تعلم  علا عْا دفقــــــر الم ــــــاا 

 «.ناجوا 

 «.حسً ا»-

اد سأْهعُ أنا؛ ع  ر اللحاقُ » -
ً
 «.بالعربةْ عْ

د حقًاد لقد أنق ت  حياتي» - ْ ما فعلل 
 «.شلرًا لك  ع   عام

 «.لا تشلرهي» -
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؛ فلو أا مؤمكا بــأنــُ  لا  ســـــــــــــتحقُّ هــ وهوأجــاب  ليوا   ا الشـــــــــــــلر 

ْْ خــالــدد  ولوُ د محمــد لم  يترجــ لمــا أقــدم  ع   أا هــدفــُ  لم  يتمــاش  مع عنقــا

اْ ه ا الفعاْ.
 
 مْث

 «.؛ فقد ي اجمك  الج ودُ بالقريةْ دك     دحرعا احتر »قال  ليوا: 

 أومــأ خــالــدد 
ر

نِط قْ نــاحيــة  وأوشـــــــــــــــك  بــالحصـــــــــــــــااْد  والتف ع   ا

...»ليوا أوقفُ  بقولْ :  وللكالقريةْد   «.انتظرد عا سألسف محمد ع ك 

د » -
ً
 «.ح ب  وأهيأعطْْ  ه  . قا لُ  أهي أرسلها هدية

د    واســــــتلمهامدر خالد يدُ  بســــــاعة  ْهبية  صــــــغيرة 
ليواد  م افترق 

 دالا  ااد فادج   خالد عٌ  القريةْ بح ما انطلق  ليوا    الجهةْ المعا ســــــــــــــةْ 

 .والباقيادابعًا الطريق  ليلحق  بالعربةْ 

 

د لاحــل    الأفقْ  وبعــد  
ً
 قصـــــــــــــيرة

ً
دحــل   دأا ر ض  الحصـــــــــــــــااُ فترة

 التف قــاد دوال جومْ الســـــــــــــمــاءْ الصـــــــــــــــافيــةْ 
ُ
   ــة  وظهرتهــا محمــدد العربــة

انورة  أ ثرد وجد  ليوا  وباقترابْ  بجانب ا.  ة تســــــــــــيرأحصــــــــــــ  ع    ومحمد ولْي 

حالما رأوُ د  ع   وجوههم ابتســـــامات  عري ـــــة ووجد  حصـــــ ةد الأ    ةْ ظهرْ 

 فاأمأار أا عار م فء  ع   ما يرام.

- «!  «.لقد دأخرت 

 ع دما 
ً
ن لل برأســـــــــــــها دجا   ظهرْ  رأدُ د  مصـــــــــــــاحل بْ  نورة فجأة

 «.ال  ايةْ نحك نقلقُ  و  دتباأأد »: وقاللحصا  ا فتقريبًا نامل فوقُ د 

 «.ما أمرها؟» -
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 لا مش لة؛ نورة»أجابل دنيا: سأل  ليواد ف
ُ
... ع دما دنتهف المهمة

 «.دصيرُ هل ا... حقًا ع  ا عالطفلةْ!

ا  الل مْ  لا أستطيعُ »ردر ليوا:   «.يأتي م كْ أنلْ  وهودقبُّ

؟! ســــتدفعُ  مك  ال لمةْ! ســــحتحد و » -
ا
ا عك ها دقصــــدُ أهي أفلة

ج ك و   «.ع  عنقاُْ !الم ق ةْ التف قتلل م 

 
ً
 خافتة

ً
بجانعْ دنيا بحصـانْ د  م جاء   وسـار  ضـحك  ليوا ضـحلة

 :
ً

 ج ءًا مْك الجــديــةْ عٌ  الحــديــثْد متســـــــــــــــال 
 

هــا خــالــد »محمــد لي ـــــــــــــيف

؟  «.ب ير 

: أومأ ليواد   «.عاد  عٌ  القريةْ ليتفقد  أمرها» م قال 

 «.دنتظر ُ  لُ  عاللة لأا» -

 ســـــــــــــتطع   ليوا ها رأى محمد ما حار بالقريةْ أم لاد فلم   لم   علم  

د  ق  ْ
م
 «.لقد درك  لك  ه  »: وقال  أا  عل

د 
 
 محمد الساعة

 
.يُ  ولم  أخ   بدْ ردر فعا 

د ألحس»سألل دنيا: 
ا
 مميزة

 
؟ لا بدر أا الساعة  «.  لك 

 «.لا أعلمُ » -

بُ؟ وأنل  حقًا؟ » -  «.صديقُ  المقرر

... لســـــلُ »: وقال  ابتســـــم  محمد  با ربما   بلُ ع دما قللُ أنُ  مقرر

مْك هــ   الأنحــاءْ؛ فــأنــا مْك غربْ الب دْد لقــد انتقلــلُ للعحشْ ه ــا مع ب تف 

د  . مع دانتقال اد لم  يلك  ه اك  رجا أأيع مْك خال وم  م   عدةْ شـــــــــــــهور 

ظــل م ــا لأن ــا غربــاءُد عــامل ــا خــالــد عـأـنمــا  عرف ــا م ــ    القريــةْ دحفر
 
أا بقيــة
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د ألا أتسبع  ب رر  لجاري ال ي ْ
د أردتُ    ال  ايةْد ع   الأقام  س يا؛ ل لك 

أدري...  ولاعاملسف بمثاْ ه   الطيبةْ... عا ما فعلتُ  عاا  د ـــــــــــــحي   خطأد 

 «.ضررد ُ  يجدُ عاللتُ  فأعواُ قد ولاقد  عودُ 

 «.ما فعلل  هو ما يُدع  )المروءة(»جاء  صوتُ سام  مْك العربةْ: 

 «.أي ا العجوزد   ل  دت صلُ!»: وقاللضحلل دنيا 

ك د عتيا بالعجوزْ؟!» -  «.م 

م  ليوا ع   ســـام د 
ر
  ورأىســـل

 
  -بنل  محمد-ســـلو  الصـــغيرة

ً
نالمة

ر  
ر
 «.قررت  يا محمد أيك ستتجهاا الآا؟ وها»: وسأل  بجانبْ د فت  

 : م  محمد بتردد 
ر
 «.أجا...»د ل

 :
ً

ا  جـــديـــد  ع ـــديد »قـــاأعـــُ  ســـــــــــــــام  قـــال  لقـــد قررتُ تعييا  أبـــر

  للوجباتْ 
ْ  م وا  أساس فم

 «.أبا  يت صصُ    وضعْ السمم

ضــــــحك  الجميعُ علا محمد ال ي شــــــعر  بقليا  مْك دأنحعْ ال ــــــميرْ 

 ُ  يم حُ.عٌ  أا أخبرُ  سام  بأن

ليوا بشــــــــ فء  مْك الدزءْ  وشــــــــعر  بدأ الضــــــــحكُ عاد  الهدوءُد  و ما

 والابتســــامْ لأا الجميع  اســــتقبلُ  بمثاْ ه ا الترحابْ 
 
خبْر  بأا القافلة

ُ
د  م أ

 ســـــتظاُّ ع   ســـــفرها عٌ  أا تعبُر  الحدود  
 
عٌ  أولْ قرية      ودصـــــا  الصـــــغيرة

 ألس داد  ما قال  سام :

لد » -
 
ْ  وه اك  ســنســيرُ عٌ  أا نصــا  عٌ  قريةْ دْن

ألعك  ع   عام
ُ
ســأ

. المهمُّ الآا هو أا نصا  عٌ  الأمااْ النسبفمْ   «.م فء 
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ْ مع امتدادْ الســـــــهاْ الأ  وهو
   دلك  خ ـــــــرْ  ســـــــيرُ    الطريقْ الممتدم

 رح تْ الليلـــةْ 
ً

ر  ليوا قلي 
ر
الصـــــــــــــيـــدْ التف خر   فز ـــا مع أصـــــــــــــــدقـــاءْ   د دـــ  

د وخادمْ   ْ
 ع   ه   الطبيعةْ  ال اصم

 
بوج   آخرد بوج    وللكوق  ا تعرز

ة وهوبالمتعةْ  أمدر ُ     أســاليعْ الســيفْ  ويت افسُ  يصــطادُ الحيواناتْ البرير

 د مع الأصدقاءْ المقربيا مْك العاللةْ الملليةْ.والسهمْ  والقوْ  

 «.قالد!»-

: وســــــــــأل  أعاد  صــــــــــوتُ دنيا ليوا عٌ  الوقلْ الحاضــــــــــرْد ف ظر  علز ا 

 «.قالد؟»

قررتُ م ـــــادادـــــك  هلـــــ ا مْك الآاد ألســــــــــــــــــل  أنـــــل  »أجـــــابـــــل دنيـــــا: 

؟  «.القالد 

ربمـــــا  مـــــا دقوليا... هـــــا هـــــ ا  عسف أهي ا تســـــــــــــبـــــلُ احترامـــــكْ » -

 «. ش ص  م اسع  للقيادةْ؟

أجــــــا...   ــــــا نظكُّ  وللكلا أريــــــدُ أا أجعــــــا  م ــــــك  متفــــــاخرًاد » -

د 
ا

...أا... ش صا م تلف    ال  ايةْد لا بأ   بال طةْ التف وضع  ا.  وللكأنك 

 «. ما أهي أرى سيفًا جديدًا معك  

د  م قالل: 
ً
ع دي اعترا ا  وللك»أشـــارت دنيا عٌ  دورندال مه ئة

!  «. بيرا

 «.؟وهو»: وسأل  ضحك  ليوا 

! حت  الآاد م» - ْ مــــــــــــ فء 
شــــــــــــر سف    أيم

ُ
 م لمد لم  لم  ت

ا
ع أهي واحدة

ي برهي أحدا بالتفاصـــــــــــــيا! لا أعلمُ علا أنُ  عاا ع  ر أا أهاجم  الرامييا عْا 

د  جثث ا!  «.أرادا دفقُّ
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 «.حقًا؟»-

 ودر تموهيأجا! لقد د لمل  بســــــــــــرعة  مع البقيةْ    ســــــــــــاع  اد » -

رفض  أا ي برهي  -أجاد أقول عجوزًا-العجوزُ  وســـــــــــام ســـــــــــلو ! ألععُ مع 

؟بش فء   ؟ أو  يف أق ع  م ب لك   ملر
 

د  يف
ً

 «.. أولا

 : عْا مات  شــــــــــ صا ب  جروحد  يف يتفقدُ »أجاب  ليوا بســــــــــؤال 

 «.الآخروا مودُ ؟

جِابةْ ب ا» - ! أنا وحدي  سمُ  ٌ  با جْبسف بألغاز 
ُ
 «.!لا د

 «.نبضُ القلعْ » -

 «.ال بضُ؟»-

ْ أحد  أا يتفقد  ال بض  ع د معصــــمْ اِهســــااْ » -
أجاد يملكُ لأيم

 «.مْك مودْ   ويتأ د  

؟ وأنل  »: وقاللضحلل دنيا   «.أوقفل  نب ك 

 «.بال بطْ »قال ليوا: 

 «. يف؟»-

 «.ب   »-

 مْك جيبْ د 
ً
 صـــــــــــــغيرة

ً
 مطاأية

ً
 يجعُ »: وقالأخر   ليوا  رة

ا
أمانة

 يملكُ 
ُ
ْ أحد  أا يقوم  ب ا. ع دمأا أعيدها عٌ  ســـــــــــــلو . ه   ال دعة

ا لأيم

لا القصـــــــــــر  رأيتُكْ دلعبيا مع ســــــــــلو  د  رتُ  ْ
:    أفولتف زار  ســــــــــاحرا متجوم

م     قلبـْ د  م ليثبـل  قولـُ  جعلسف  وأْهـا  
ُّ
الجميع  بقولـْ  أنـُ  يمل ـُ  التحل
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 فلم  
ً
 فأحســــســــلُ ب د  م بعد   واا  دفقدتُ ال بض   انية

ً
أدفقدُ نب ــــُ  مرة

 «.أجد ُ 

 نفسها؟ وأنل  » -
 
 «.است دمل  ال دعة

عانل دنيا تســـــــــتمعُ باهتمام  شـــــــــديد  يُرى    عيوا الأأفالْ ع دما 

 يج ب م م فءا ما.

 أج»أجاب  ليوا: 
ً
 مطاأية

ً
اد عا ما دحتاجي ُ  هو أا د ـــ    رة

 واا  ســـي تفي نبضُ  و  علز اد  ود ـــغطيدحل  عبطكْ  -أو شـــحئًا مشـــابً ا-

 «.قلبكْ مْك معصمكْ 

؟ وماْا»دنيا:  سألل  «.بعد  ْلك 

 »أجاب  ليوا: 
ُّ
؛ حالفسف الحظ الج ودُ معصـــــــــــــوف  ودفقد  لا مـــــــــــــ فء 

د فع ــدمــا نــادى وظ وا . الج ءُ الأهمُّ أتى قبــا  ْلــك  لا ْ
  أهي ميــم

 
محمــد الرمــاة

ا المملوءةْ بـــالـــدمىد  ا لت تبـــأ  وانتقلـــللينزلوا عليـــْ د انتقلـــلُ عٌ  عربـــةْ لْيـــ  لْيـــ 

 -دحل  العربةْ 
ً
تسللل فنورة  أماد -مْك الأسفاْ  بأرضي  ا ال شبيةْ  متمسلة

 القصـــــــــــةْ... عا ســـــــــــألتسفد نحك محظوظوا أا 
ُ
خار   القريةْ بمفردها.   اية

 «.مثا ه   ال طةْ نجحل

- « 
ً
 «.ها أنل  دقلاُ مْك شأاْ أعمالك   انية

 «.المهمُّ الآا أا ن ظر  عٌ  ما ينتظرنا بالمستقباْ...» -

 

كبعد  يومياد    الصـــــــــــــباحْ البا رْد وصـــــــــــــا  ليوا  معُ  عٌ  قريةْ  وم 

 
 
 وديم تيابيا ألســـــــــــــ دا  بعد  عبورْ الحدودْ  دلد أوٌ  قرى ألســـــــــــــ دادْن

 
. بعث
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ا لتتفقد  الأوضان  بالقريةْد  دُ أم  اد قاد  سام   وع دماسام  لْي  ْ
م
عادت دؤ 

 ُ 
ُ
.الجميع  عٌ  ن  ل  صغير 

 
ً
ل صــــــــــغيرة

 
 دْن

ُ
 -عانل قرية

ر
 غيرها مْك  ولل  اد -أصــــــــــغر  مْك مشــــــــــ 

ا    محيط  ب ا علي 
زت بســــــــور  خشــــــــبفم ببيوت  مْك  و  لك  القرى الحدوديةْ دمير

 ال شــــــــــــعْ فقط. 
 
ال ي ســــــــــــعد   ه   البيوتْ عاا النزلُ الصــــــــــــغيرُد ووســــــــــــط

. دصاحبُ  الوأسفُّ باست افةْ ال يوزْ   ب  أا  سأل  أير أسئلة 

زُلْد و  
ُ
عاا ليوا ع   وشــكْ أا يترك  الجميع   حجرةْ اســتقبالْ الن

 اليومْد حيا دفــــاجــــأ بصـــــــــــــوتْ أبق  يقع ع   الأرْ  
 
ليردــــاح  بغرفتــــْ  بقيــــة

 .وي لسرُ 

- «! ْ
 «.صاحع السموم

   حجرةْ الاســـــــــــــتقبــــالْ ال ــــاليــــةْ مْك غير  ســـــــــــــمع ليوا الصـــــــــــــوت  

؛     ولل  ُ مرافقيْ د ف ظر  ناحيتُ د   ه اك 
 

ك وقف لم   سعُ  الوقلُ ليرى م 

 اللحظةْ التاليةْد أسرن  ش صا ما باحت انْ  با يًا.

هْا  
ُ
ْ 

ً
: ليوا لحظة ؟»د  م قال   «.عليا ؟ ه ا أنل 

ْ ليواد 
:  وأ ما  لم  ي دأ الفتف ال ي عاا بســــــــكم

ً
الحمدُ »ب اءُ  قال 

! الحمد لله! د ع   عوددك   «.لله ع   س متك 

 
 
بصـــــــــــوت   وســـــــــــأل ُ علمادْ د وخ   محمد ســـــــــــام     ج بْ د  ووســـــــــــط

 : ك ه ا؟»خافل   «.م 

ى معُ  م   ليا د خادمُ الأميرْ ليوا ال اصُّ ع»أجاب  ســام :  د دربر

ا أوال  العمرْ... أما لليواد فهو عالأ  الصغيرْ   خادمًا وفي 
 «.الصغرْ لي وا 
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 عــاـا عليـــا  
 
ظهر  ي ولم  د يردـــدي م بس عـــامـــة ال ـــاْ  البســـــــــــــيطـــة

 مْك م تصفْ رأسْ  ليغطز ا  دعليْ  ما يميزُ  غير شعرْ  الأبيضْ 
ال ي دفررق 

 عٌ  عينيْ  ال  راوديا. ويصا   علها

 ليوا أمام  ال
 

ث .»باعي: دحدر ؟ اهدأ يا عليا د أنا ب ير   «.ماْا ع ك 

 «.أنا ب ير  لأنك  ب ير  » -

 عك الب اءْ. ووضع  ابتسم  ليوا 
 

ف
ر
 يدُ  ع    تفْ عليا  ال ي دوق

ْ أجا! صاحع » -  «.—سموم

 قللُ لك     حياتي أا د اديسف ليوا؟» -
ً
 «. م مرة

د يجعُ أا» -
ُ
 «.—الأميرة

:  قاأع  ســـــــــــــام  علماتْ 
ً

ْ مـــــــــــــ فء  وقتُ د دن الأمير  »عليا د قال 
ل ام

 «.يرداح الآا يا عليا 

د  م غلبل وظيفتُ  ع   عحســـــــــــــاســـــــــــــْ د فانحس  
ً
دردد  عليا  لحظة

ْ »: وقال    «.ع رًاد صاحع  السموم

ك دحملـــــُ  ع   »: وقـــــال  د  ـــــد  ليوا  يبـــــدو أنـــــك  أنـــــل  يـــــا ســـــــــــــــــام  م 

زْ ب    الرسميةْ ال الدةْ   «.التصرُّ

ل ـــا  وحي  ـــاارد  عٌ  المســــــــــــــــاءد »: وأ مـــا  دجـــاهـــا  ســــــــــــــــام  التعليق  

 
ا

 «.حديث
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زُلْ    أوٌ   وســـــــــــــــام جلس  ليوا 
ُ
بطـــاولـــة     حجرةْ اســـــــــــــتقبـــالْ الن

  وباستث اءْ ساعاتْ المساءْد 
ُ
 بجانعْ ليواد عانل ال جرة

 
عليا  ال ي وقف

.  دمامًا مْك البشرْد أي م انًا م اسبًا ليتحدر وا    هدوء 
ً
 خالية

 بالعاصـــــــمةْ علها »بدأ ســـــــام : 
 

ف  عا أردت  أا تعصـــــــْ
 
 ق 

ُ
  ود

 
الأميرة

 «.ع دي ألعا سأألبُ  م ك  الآا وللكماهع  ع دي. ناديكد ف  

 «.أجا؟»-

    محطة  ع   الطريقْد جبا » -
ُ

ف
ر
   أريق ا للعاصــــــمةْد ســــــنتوق

ر. ه اك  أمرا يجْعُ أا أدحقق  م ُ  ه اك  
 
اصـــــــــــــ   و  م  ... فلما  وأريدك  ســـــــــــــ 

 «.درىد وصلسف رسولا اليوم  بأجددْ الأخبارْ...

 ع ـــد علمـــة  للكو اســـــــــــــتمرر ســــــــــــــــام     الل مْد 
 

ف
ر
ْهك  ليوا دوق

ر(د 
 
اصــــ   و   )جبا ســــ 

 
عادُ    ْه ْ  عٌ  أا صــــار  صــــدى صــــوت  الاســــمُ  ُ  وأخ 

 ...أريدُ لقاءك  »يقولُ:  -صــوتا ســمعُ  مْك قبا-بعقلْ د  م جاء  صــوتا آخر 

!  «.أريدُ لقاءك 

ر  ليوا: 
ر
عنُ  ْلك  الصـــوتُ... نفســـُ  ال ي ســـمعتُ     قتاٌ  مع »فل

 «.الجراح...قاسم 

عاُّ  واختفلد ْهكُ ليوا صــــافيًا ه   الفلرةْ الأخيرةْد صــــار   وبعد  

صـــوتُ  وبعد ُ د «ليواد ما الأمرُ؟»يقولُ:  وهوالأصـــواتْد علا صـــوتُ ســـام  

! صاحع»صياحُ عليا :  ْ
 «.السموم

 ليوا مْك  رسيْ  عٌ  الأرْ د 
 
 عليا  ليتفقدُ . وأسرن  سقط

 : ى صوتا  «.لأهي أحبك  »   ْهكْ ليوا صدر

 «.!ليوا  عنُ  لا يفيقُ!» -


